
المقاومــــة في الضفــــة الغربيــــة… عمليــــات
نوعية تغير واقع التنسيق الأمني

, يوليو  | كتبه يوسف سامي

تعيش المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة ظروفًا وواقعًا مغايرًا لكل الظروف التي مر بها
العمـل المسـلح منـذ عـام ، ففـي الآونـة الأخـيرة شهـدت منـاطق شمـالي الضفـة الغربيـة تحديـدًا
سلسلة من العمليات النوعية التي نفذتها الأذ العسكرية المحسوبة على المقاومة الفلسطينية، لا

سيما كتائب القسام.

تظهـر قـوى المقاومـة في منـاطق شمـال الضفـة الغربيـة المحتلـة واقعًـا تنظيميًـا أقـوى وأفضـل ممّـا كـان
عليه الواقع قبل  أعوام، فضلاً عن تطور عملياتي وميداني وعمليات تفخيخ وتفجير وز للعبوات

الناسفة ونصب للكاميرات.

علاوة على ذلك، فإن الأداء العام للمقاومة الفلسطينية بات يتّسم بالقوة وإيقاع الإصابات المباشرة
في صفوف الجنود والمستوطنين على حدّ سواء، بعد عملية “طوفان الأقصى” خاصةً، وكان عنوانه
التوســع في اســتخدام العبــوات الناســفة الــتي بــاتت تمثــل هاجسًــا لجيــش الاحتلال، ومــؤخرًا أدخــل

المقاومون سلاحًا جديدًا هو إشعال الحرائق.

بــاتت العبــوات الناســفة أحــد أهــم الأســلحة الاستراتيجيــة الــتي تمتلكهــا المقاومــة في مواجهــة القــوات
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الإسرائيليـة، وهـو مـا يعكـس مجموعـة مـن المتغـيرات أهمهـا أن الضفـة اجتـازت الصدمـة الـتي حـدثت
كتــوبر/ تشريــن الأول، والــتي شكلّــت صدمــة للاحتلال الــذي ســعى لتبــنيّ ســياسة ترهيــب في عنــد  أ

بداية الحرب.

لــذا لا يكــاد يمــرّ اقتحــام إسرائيلــي إلا وتســتخدم المقاومــة العبــوات الناســفة الــتي بــاتت تشكّــل عبئًــا
ــان آخرهــا اعــتراف جيــش الاحتلال في مطلــع الشهــر ــة، ك ــا خلال الاقتحامــات للضفــة الغربي عملياتيً

الجاري بمقتل الجندي قائد آلية بوز النمر التي دمرها المقاومون في مخيم نور شمس بطولكرم.

بين واقعَين: “ إلى  وبين  إلى
”

واجهت المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة واقعًا مختلفًا في أعقاب الانقسام الفلسطيني
عــام ، حيــث انعــدم العمــل المقــاوم إلى أدنى حــدّ، وبــاتت العمليــات في أدنى واقــع لهــا في ظــل

الملاحقة الأمنية وحالة التنسيق الأمني.

“عقيــدة دايتــون” هــي العقيــدة الــتي اتبعتهــا الســلطة الفلســطينية في العمــل الأمــني بالضفــة، والــتي
كمل الاحتلال تمثلت في حلّ الأذ العسكرية لقوى المقاومة الفلسطينية وملاحقة أفرادها، فيما أ

بقية المهمة عبر الاعتقالات التي نفّذها.

وعاشت الضفة خلال هذه الفترة حالة من الركود في العمل المقاوم، باستثناء بعض العمليات التي
حملت طابعًا فرديًا وغير منظم أو مستمر، حتى جاءت عملية أسر الجنود الثلاثة في الخليل صيف

عام ، والتي شكلت ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية.

في أعقاب ذلك اندلعت “هبة القدس” أو “انتفاضة السكاكين والدهس” عام ، والتي جاءت
ا علــى الاعتــداءات الإسرائيليــة في المســجد الأقصى والقــدس المحتلــة، وعــادت المقاومــة للحضــور وإن رد

كان بشكل فردي.



وظلت الضفة تعيش واقعًا أشبه بالمخاض حتى جاء عام ، حينما تم الإعلان وبصورة رسمية
عن بعض التشكيلات العسكرية التي كانت في البداية تحمل اسم “كتيبة جنين” المحسوبة على سرايا
القدس، حتى امتدت التجربة واتسعت لتشهد ظهور كتائب محسوبة على حركتي حماس والجهاد

الإسلامي، بالإضافة إلى ظاهرة عرين الأسود في نابلس.

وازداد ظهور المجموعات المسلحة في العام ، فبرزت في المنطقة الواحدة عدة تشكيلات مسلحة
ليســت ضمــن هرميــة تنظيميــة واحــدة، وانتــشرت أذ تنتمــي إلى فصائــل ســبق تشكيلهــا وتحمــل
مسـمياتها، مثـل مجموعـات سرايـا القـدس، وكتـائب شهـداء الأقصى الـتي اسـتعادت ممارسـة العمـل

العسكري ضد الاحتلال.

وانــدمجت عنــاصر هــذه المجموعــات في التشكيلات الجديــدة، مــن دون إلغــاء ارتباطهــا بتنظيماتهــا
الأصلية، فالمجموعات الجديدة باتت تحتوي على مختلف الانتماءات الفصائلية، إلى جانب عناصر لا

تنتمي فصائليًا.

إن الأكثر وضوحًا في تبني المجموعات المسلحة من قبل الفصائل هي حالة حركة الجهاد الإسلامي،
فيمــا صــدّرت حركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس” خطابًــا يــدعم الحالــة المســلحة عامــة، لكنهــا تبنــت

بعض العمليات الفردية بشكل مباشر.

ا في توسّع ظاهرة مجموعات المسلحة الجديدة، منها غياب وأدّت مجموعة من العوامل دورًا مهم
الأفــق الســياسي، وفشــل مســار المفاوضــات، وأزمــات الســلطة المركبــة المتمثلــة في الأزمــة الاقتصاديــة

وفقدان شرعيتها واستمرار علاقاتها الأمنية والاقتصادية مع الاحتلال.
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تعرضت مجموعة العرين للاغتيالات والاعتقالات في صفوف قياداتها، ما
ساهم في تراجعها، إذ لم تعد تنشر المجموعة بياناتها عبر قناتها عى تيليغرام، ولم

تعد تظهر في عروض عسكرية

وتراكمــت الأحــداث الميدانيــة في الضفــة عقــب معركــة “ســيف القــدس” في مــايو/ أيــار ، وكــان
الحدث الأبرز هروب  أسرى فلسطينيين يوم  سبتمبر/ أيلول من سجن جلبوع، سبقها تشكيل

مجموعة صغيرة في مخيم جنين بقيادة الشهيد جميل العموري.

وبدأت تتبلور المجموعات المسلحة إثر ذلك، وتعدّ كتيبة جنين أولى هذه التشكيلات، ومقرهّا مخيم
جنين، تشكلــت في  ســبتمبر/ أيلــول ، وصرح عنــاصر سرايــا القــدس عــن اســتعدادهم لحمايــة
الأسرى الهاربين والدفاع عنهم، وتضم الكتيبة عناصر من مختلف الانتماءات، خاصةً لواء الشهداء

ير الوطني الفلسطيني “فتح”. الذي أسّسه الشهيد داود الزبيدي، الأقرب إلى حركة التحر

وتشكلـت كتيبـة نـابلس في البلـدة القديمـة أواخـر العـام ، وقـد اغتـال الاحتلال أبـرز قيادتهـا محمد
الـــدخيل وأشرف مبســـلط وأدهـــم مبروكـــة، في  فبرايـــر/ شبـــاط ، ومـــن ثـــم اغتيـــل إبراهيـــم
النــابلسي ورفيقــاه إسلام صــبوح وحسين طــه في  أغســطس/ آب مــن العــام ذاتــه. وانبثقــت منهــا
مجموعة عرين الأسود التي ظهرت رسميًا بتاريخ  سبتمبر/ أيلول، وينسب تأسيسها إلى الشهيد

محمد العزيزي ورفيق النابلسي.

تعرضت مجموعة العرين للاغتيالات والاعتقالات في صفوف قياداتها بشكل استنزفها، إذ استشهد
 عنصرًا منذ تأسيسها، وسلم بعض عناصرها نفسه للسلطة الفلسطينية، ما ساهم في تراجعها،
فتحـولت عملياتهـا إلى الصـد والاشتبـاك، ومنـذ مـايو/ أيـار  قلّصـت المجموعـة نـشر بياناتهـا عـبر

قناتها عى تيليغرام، ولم تعد تظهر في عروض عسكرية.

 يــزي، يــوم يــن في الــذكرى الأولى لاســتشهاد مؤسســيها، عبــد الرحمــن صــبح ومحمد العز ونــشرت العر
كدت فيه استمرارها، وحرضت على انخراط أوسع يوليو/ تموز ، بيانًا يحمل خطابًا جديدًا، أ

خلف المقاومة، وأشادت بالعمليات التي قادها المقاتلون بشكل فردي.

ما بعد الطوفان
، كتوبر مع إطلاق المقاومة الفلسطينية لمعركة “طوفان الأقصى” يوم “العبور” في السابع من أ
بدأت الحالة الفلسطينية تعيش حالة جديدة من الصراع مع الاحتلال، عنوانها المواجهة المباشرة في

غزة والاشتباك الدائم في مناطق الشمال بالضفة.

وللشمال حضوره التاريخي المغاير في الضفة الغربية المحتلة لعوامل واعتبارات عديدة، أبرزها تواجد



المخيمــات الفلســطينية الــتي عــادةً مــا تحمــل في قلبهــا جــوهر الصراع وحالــة الاحتكــاك والعوامــل
الديمغرافيـة والجيوسياسـية والتركيبـة الاجتماعيـة، لا سـيما جنين ونـابلس ومنـاطق الشمـال عمومًـا
ـــا علـــى سلســـلة مـــن القيـــادات الفلســـطينية السياســـية والعســـكرية. يخيً الـــتي كـــانت شاهـــدة تار

وبالتالي للشمال خصوصية خاصة دائمًا في المواجهة مع الاحتلال، وهو ما شجّع على ظهور العمل
المقـاوم، لا سـيما أن الفـترة الأخـيرة تشهـد تناميًـا في العمـل المقـاوم، حيـث بـرز سلاح العبـوات الناسـفة



والحرائق كخيارات حقيقية وواقعية في المواجهة.

في المقابل، تتعامل السلطة عبر أجهزتها الأمنية وفقًا لعقيدتها القائمة على التنسيق الأمني، حتى وإن
ين: إمــا المواجهــة تنصــل الاحتلال مــن كــل الالتزامــات السياســية والاقتصاديــة، وتميــل دومًــا إلى خيــارَ
بالاعتقــال والاشتبــاك وإمــا الميــل نحــو الوسائــل الناعمــة مثــل عقــد اتفاقيــات مــع المقــاومين تتمثــل في
تســليم أســلحتهم، مقابــل امتيــازات ماليــة ووظــائف وتسويــة لأوضــاعهم مــع الاحتلال عــبر اتفاقيــات

التنسيق الأمني.

بـاتت المقاومـة الفلسـطينية وأمـام تطورهـا تسـعى للحـاق بـالتطور الـذي تعيشـه المقاومـة في غـزة، عـبر
عمليــات التفجــير وتصويرهــا وبثّهــا في إطــار الإعلام العســكري، وهــو مــا يعكــس إصرارًا واضحًــا علــى

إشعال الجبهات.
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